
يـــر الشـــام مـــن البدايـــة.. كيـــف عـــززت تحر
تواجدها في مناطق سيطرة الوطني؟

, سبتمبر  | كتبه حسين الخطيب

أضعف الانقسام الفصائلي بين مكونات الجيش الوطني السوري، المدعوم تركيا، القدرة العسكرية
يــر الشــام الحثيثــة، لإيجــاد مــوطئ قــدم لهــا في عمــق منــاطق ســيطرة للحــدّ مــن مســاعي هيئــة تحر
يــف حلــب الشمــالي والــشرقي، مــا بــات يعــرف بمنــاطق عمليــتيَ “د الفــرات” و”غصــن الــوطني في ر

الزيتون”.

يــر الشــام جميــع الوسائــل الممكنــة أمامهــا بهــدف تحقيــق اخــتراق في منــاطق ســيطرة واســتغلت تحر
فصائل الوطني، من خلال تحالفها مع فصائل القوة المشتركة (فرقة الحمزة وفرقة سليمان شاه) في
كتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث فرضت تواجدها الأمني في منطقة عفرين وريف حلب الشرقي، إلى أ

جانب ذراعها حركة أحرار الشام – القطاع الشرقي.
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يف حلب ذراع للهيئة في ر
مع عودة أحرار الشام – القطاع الشرقي إلى الهيكلية العامة لحركة أحرار الشام المتواجدة في منطقة
ير الشام أبو إدلب، وبتنسيق مباشر مع حسن صوفان الذي يتمتع بعلاقة وثيقة مع قائد هيئة تحر
يــر الشــام في منــاطق شرقي حلــب، اســتخدمته محمد الجــولاني، تحــوّل القطــاع إلى ذراع تابعــة لهيئــة تحر
الأخـــيرة في ضرب الخصـــوم والتمـــدد تحـــت كنفـــه، وتحقيـــق هـــدفها في بســـط النفـــوذ علـــى معـــبر

الحمران الاستراتيجي.

وفي محطة الخلافات الأخيرة، تعرضت أحرار الشام – القطاع الشرقي إلى انقسام داخلي، بعدما قرر
قائدها أبو حيدر مسكنة العمل ضمن هيكلة الفيلق الثاني في الجيش الوطني، وإقالة وزارة الدفاع
يا الشريدة أبو عمر القائد العسكري للقطاع، على خلفية نيتهما الانضمام إلى لنائبه أبو الدحداح وزكر

يا. ير الشام بتخطيط وتنسيق من القيادة العامة للحركة في إدلب شمال غربي سور هيئة تحر

من جهتها، قررت القيادة العامة للحركة عزل أبو حيدر مسكنة من مهامه في قيادة القطاع، عقب
ير الشام، بالتعاون مع أبو الدحداح انقلابه على مساعيها في تنسيق انضمام القطاع إلى هيئة تحر
الذي عيّنته مؤخرًا قائدًا للقطاع عوضًا عن مسكنة، الذي انضم إلى فرقة السلطان مراد في الفيلق

الثاني التابع للجيش الوطني.

ير الشام أن تخسر ذراعها في مناطق ريف حلب الشرقي، التي توفر عليها إمكانية التمدد في كادت تحر
المنطقة بشكل غير مباشر، ما دفعها إلى إرسال مئات العناصر ضمن أرتال عسكرية قادمة من إدلب،

للمشاركة في حرب العشائر محيط مدينة منبج الواقعة تحت سيطرة ميليشيا “قسد”.

ــر الشــام أرســلت عنــاصر ي ـــ”نون بوســت”، أن تحر كــدت مصــادر عســكرية مــن الجيــش الــوطني ل وأ
ـــة، لكنهـــا انتـــشرت في مقـــرات ـــل العربي ـــالسلاح والذخـــائر تحـــت غطـــاء العشـــائر والقبائ مدجّجـــة ب
ير الشام في قرى عولان وثلثانة وعبلة قرب مدينة الباب وعلى ومعسكرات الكتائب المتحالفة مع تحر
تخـوم خطـوط التمـاسّ محيـط منبـج، مشـيرة إلى أن الأرتـال عـادت إلى منطقـة إدلـب بسـيارات فارغـة
ير الشام عناصر تابعة لها لمساندة كتائب الأحرار المتحالفة معها عقب انتهاء المعركة، ما يؤكد إرسال تحر

في ريف حلب الشرقي.

وأصدرت وزارة الدفاع التابعة للجيش الوطني، الخميس  سبتمبر/ أيلول الجاري، بيانًا تعلن فيه
بدء حملة أمنية في مناطق ريف حلب الشرقي (د الفرات)، بهدف حماية المنطقة من الاعتداءات
الخارجية والداخلية التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار، حسب وصفها، مؤكدة رفع الجاهزية القتالية

لدى جميع التشكيلات والوحدات العسكرية، مع بدء تنفيذ عمليات أمنية في المنطقة.
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عناصر تابعون لحركة أحرار الشام – القطاع الشرقي

وحشدت هيئة التحرير قواتها مع كتائب أحرار الشام – القطاع الشرقي بقيادة أبو الدحداح، بهدف
بدء هجوم على مواقع قوات تابعة لأبو حيدر مسكنة، للسيطرة على معبر الحمران الذي خسرته
لصالـح الفيلـق الثـاني بعـد التحالفـات الجديـدة، فضلاً عـن انتشارهـا في قطاعـات عسـكرية في منطقـة
يـر الشـام البـاب، مـا دفـع وزارة الـدفاع في الجيـش الـوطني إلى الوقـوف في وجـه أي هجـوم تبـدأه تحر

على مناطق سيطرتها.

وتشهــد القــرى والبلــدات الواقعــة علــى تخــوم خطــوط التمــاسّ مــع قــوات نظــام الأســد وميليشيــا
“قسد”، قرب منطقتيَ الباب ومنبج بريف حلب الشرقي، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة منذ
أيــام بين فصائــل الفيلــق الثــاني بقيــادة فرقــة الســلطان مــراد (مقربــة مــن تركيــا) مــن جهــة، وكتــائب

ير الشام) من جهة أخرى. مسلحة تابعة لحركة أحرار الشام – القطاع الشرقي (متحالفة مع تحر

ية (تحت سيطرة “قسد”) إلى ريف ويعدّ معبر الحمران المخصص لنقل الفيول من الجزيرة السور
حلب الشمالي والشرقي (تحت سيطرة الوطني) ومنهما إلى إدلب، إضافة إلى معابر التهريب بالقرب
من مدينة الباب شرقي حلب، وصولاً إلى محيط ما؛ السمةَ الغالبةَ على أسباب الاقتتال الحاصل،

ير الشام وجودها. إلا أنه يمهّد لمرحلة جديدة في المنطقة تفرض من خلالها تحر

يــق مســدود، وســط وتتجــدد المعــارك بين حين وآخــر كلمــا وصــل طرفــا الصراع في تفاهماتهمــا إلى طر
يـر الشـام علـى إبقـاء تواجـدها العسـكري في المنطقـة تحـت رايـة حركـة أحـرار الشـام، ورفـض إصرار تحر
فيالق الوطني، وعلى رأسها الفيلق الثاني، لوجودهما، داعية إلى خروج الفصائل المتحالفة مع الهيئة

من المنطقة نحو إدلب.
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بداية الخلافات والمواجهة
كتوبر/ تشرين الأول ، قررت ألوية أحرار الشام – القطاع الشرقي، العاملة في مناطق الباب في أ
وجرابلس، الاندماج مع الجبهة الشامية -كبرى فصائل الفيلق الثالث في الجيش الوطني- بموافقة

. قائد أحرار الشام حسن صوفان آنذاك، تحت مسمّى الفرقة

وانضمــت كتــائب القطــاع الــشرقي إلى مكونــات الجيــش الــوطني، بعــدما فقــدت اتصالهــا الجغــرافي مــع
يــر منــاطق تواجــد حركــة أحــرار الشــام في إدلــب، الــتي خسرت ســلطتها بعــدما حُجّمــت مــن قبــل تحر

الشام، في قتالها الذي استهدف معظم الفصائل العسكرية في منطقة إدلب.

وإلى ريف حلب الشرقي، نشبت خلافات القطاع الشرقي مع الفيلق الثالث مطلع العام ، بعدما
طـالب القطـاع تغيـير منـدوبين عنـه في مجلـس الشـورى وإدارة منطقـة البـاب وجرابلـس، والحصـول

على مبالغ مالية مقابل مصاريف وتكاليف صيانة للمركبات خلال السنوات الماضية.

استنفار فصائل الجيش الوطني في ريف حلب

ومع اشتداد الخلاف وتكشّفه للعلن، أضاف القطاع الشرقي مطلبًا بإقالة قائد الفيلق الثالث آنذاك
أبـو أحمـد نـور، إلى جـانب السـيطرة علـى معـبر الحمـران، مـا تسـبّب في تطـور الخلافـات إلى مواجهـات
مسلحة في منطقة عولان شرقي حلب مطلع أبريل/ نيسان الماضي، ما استدعى قيادة الفيلق الثالث
إلى عــزل قيــاديين في القطــاع الــشرقي بينهــم أبــو حيــدر مســكنة وأبــو عــدي البوغــاز، إلا أن القــرار قوبــل

بالرفض من قيادة القطاع الشرقي.

دفع تمرد القطاع الشرقي إلى إعلان الانشقاق عن الفيلق الثالث، ما دفع الأخير إلى شنّ هجوم على
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مقرات تابعة لأحرار الشام – القطاع الشرقي في عولان وعبلة وعدة مناطق أخرى محيط الباب، حيث
استمرت لأيام حتى تقدم القطاع بطلب للانضمام إلى هيئة ثائرون في الفيلق الثاني، إلا أنها رفضت

مطلب القطاع الشرقي حتى الحصول على “براءة ذمة” من الفيلق الثالث.

فصائل الوطني تطلق حملة أمنية في ريف حلب

وعقب الخلافات، شُكلّت اللجنة الوطنية للإصلاح (مؤلفة من مشايخ وشرعيين في الفصائل) بهدف
حــل الخلاف بين الطــرفَين، وهمــا الفيلــق الثــالث وأحــرار الشــام – القطــاع الــشرقي، وطلبــت اللجنــة
حينهـــا مـــن مقـــاتلي أحـــرار الشـــام في منطقـــة البـــاب تســـليم سلاحهـــم ومقراتهـــم للفيلـــق الثـــالث،
والانضمـام إلى الفيـالق الأخـرى في الـوطني، إلا أن القـرار قوبـل بـالرفض مـن مقـاتلي الحركـة واعتـبروه
مجحفًـا، مـا دفـع الفيلـق إلى شـنّ هجـوم علـى مقـارّ أحـرار الشـام – القطـاع الـشرقي في عبلـة وعـولان

وأخترين، حيث سيطر الفيلق على عدد من المقار تنفيذًا لقرار اللجنة حسب زعمه.

مجــددًا، حــاول القطــاع التقــرب مــن هيئــة ثــائرون للانخــراط في صــفوفها، إلا أن الفيلــق الثــالث هــدد
بالتصعيد ما استدعى تدخل الجانب التركي لحلّ الملف، من خلال عدم قبول انضمام القطاع الشرقي

ضمن صفوف مكونات الوطني والالتزام بقرارات لجنة الإصلاح الوطنية.

ومـع تصاعـد حـدة التـوترات في المنطقـة، أرسـلت أحـرار الشـام في إدلـب، منتصـف العـام ، أرتـالاً
يــر الشــام، يــف حلــب الشمــالي لمسانــدة قطاعهــا الــشرقي بمشاركــة قــوات مــن هيئــة تحر عســكرية إلى ر
يــة قرزيحــل جنــوب ين، الأول مــن الغزاويــة وصــولاً إلى قر حيــث دخلــت الأرتــال العســكرية مــن محــورَ

عفرين، والثاني كان من منطقة جنديرس وصولاً إلى قرية كفر صفرة.

شكـّل تـدخل القيـادة العامـة لحركـة أحـرار الشـام لصالـح القطـاع الـشرقي، بـدفع مـن حسـن صوفـان
ًا في المعادلــة، بعــدما تبــنىّ صوفــان يــر الشــام، تغــير الــذي تربطــه علاقــات ومصالــح مــع قائــد هيئــة تحر



القطاع عقب انشقاقه عن الفيلق الثالث، معربًا عن رفضه لما صدر عن لجنة الإصلاح، ومؤكدًا عدم
تخليه عن القطاع المذكور مهما كلف الثمن.

وجاءت الاتهامات لصوفان بعد خلافات واشتباكات بين قيادة الحركة استمرت لعدة أشهر، ممثلة
في القائد السابق للحركة جابر علي باشا وحسن صوفان اللذين توصّلا لاحقًا إلى تعيين عامر الشيخ
ا للحركة، حيث قام بتشكيل مجلس قيادة موحّد منحاز لصوفان، لتنتهي أبو عبيدة” قائدًا عام“
القضية بانشقاق ألوية في أحرار الشام تضم مئات المقاتلين والانضمام إلى الفيلق الثالث، ومغادرة

. يوليو/ تموز  إدلب إلى ريف حلب الشمالي في

ير الشام تستغل الخلافات تحر
يـر الشـام أي فرصـة أمامهـا للانقضـاض علـى فصائـل الـوطني وفـرض نفسـها كـأمر لم تـترك هيئـة تحر
واقــع في المنطقــة، وكلمــا نشبــت معركــة وخلافــات بين فصائــل الــوطني، كــانت تســعى إلى التمــدد في

المنطقة عبر فصائل أخرى متحالفة معها.

كتوبر/ تشرين الأول من العام المنصرم، ير الشام في التمدد إلى ريف حلب في أ وتكررت محاولات تحر
يــزات عســكرية لــدعم فصائــل القــوة المشتركــة الــتي دخلــت في خلافــات وتــوترات في بعــدما أرســلت تعز
يفَـي حلـب الشمـالي والـشرقي، علـى خلفيـة اتهـام عنـاصر مدينـة البـاب ممتـدة إلى منطقـة عفريـن في ر

تابعة لفرقة الحمزة اغتيال ناشط إعلامي.

وفي التفاصيل، تفجّر الخلاف في مدينة الباب بين الفيلق الثالث وفرقة الحمزة بعد اغتيال الناشط
أبو غنوم وزوجته في مدينة الباب، وإلقاء القبض على القتلة من الفيلق الثالث، وتقديمهم للقضاء
واعترافهم بأنهم يتبعون لفرقة الحمزة التي حاولت التهرب من التهمة الموجهة ضدها، ما أدّى إلى
يــف تــوترات واشتباكــات مســلحة بين الفيلــق الثــالث وفرقــة الحمــزة في البــاب وبزاعــة وقبــاسين في ر

حلب الشرقي.

انضمــت عــدة فصائــل إلى القتــال إلى جــانب فرقــة الحمــزة، مــن بينهــا حركــة أحــرار الشــام – القطــاع
الشرقي وفرقة سليمان شاه، نتيجة الخلافات السابقة بهدف القضاء على الفيلق الذي كان يسيطر

آنذاك على مناطق استراتيجية في ريف حلب الشرقي، من بينها معبر الحمران.

يــن وأختريــن وجرابلــس، وســط تــوترات أمنيــة بين وامتــدت الاشتباكــات إلى منــاطق واســعة في عفر
يــر الشــام إلى تــوجيه أرتــال عســكرية إلى منــاطق ســيطرة الــوطني في مكونــات الــوطني، مــا دفــع تحر
يــن، بهــدف مسانــدة فصائــل القــوة المشتركــة (فرقــة الحمــزة وفرقــة ســليمان شــاه) ضــد الفيلــق عفر

الثالث، تحت راية حركة أحرار الشام – القطاع الشرقي وفرقة الحمزة.

ير الشام إلى خط المواجهة بين الفيلق الثالث وفرقة الحمزة، احتدت المعارك على خلفية دخول تحر
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ما دفع الفيلق إلى سحب قواته من منطقة عفرين إلى منطقة أعزاز في ريف حلب الشمالي، باعتبارها
ير الشام وفصائل القوة المشتركة في السيطرة على منطقة واقعة تحت إدارته، في المقابل قامت تحر

ير الشام إلى أعتاب مدينة أعزاز. معظم منطقة عفرين، ووصلت تحر

يــر الشــام، وســط غيــاب شبــه كلّــي بقــيَ الفيلــق الثــالث في الجيــش الــوطني وحيــدًا في مواجهــة تحر
لفصائل الفيلق الثاني، من أبرزها فرقة السلطان مراد وفرقة المعتصم اللتان وقفتا محايدتَين رغم
يــادة الــشرخ وتبــادل الاتهامــات بين فصائــل يــر الشــام إلى خــط المواجهــة، مــا ســاهم في ز دخــول تحر

الوطني.

 ير الشام إلى منطقة عفرين في الربع الأخير من العام دخول أرتال تحر

ير الشام على منطقة “غصن الزيتون”، والتهديد في اقتحام منطقة “د وعلى خلفية سيطرة تحر
الفرات” والوصول إلى مدينة الباب بريف حلب الشرقي، شهدت عدة مدن احتجاجات شعبية رافضة
يـر الشـام إلى المنطقـة، وسـط حالـة اسـتنفار وتـوتر أمـني مـن قبـل جميـع فصائـل الـوطني، لـدخول تحر

بعدما وصلت مبادرات الحل إلى طرق مسدودة.

كتـوبر/ تشريـن تسـبّب الاقتتـال الحاصـل آنـذاك في تـدخل الجـانب الـتركي الـذي فـرض اتفاقًـا في  أ
يــن وكفرجنــة ومــريمين يــر الشــام مــن مدينــة عفر الأول، يقــضي بوقــف الاقتتــال وانســحاب أرتــال تحر
وقطمــة وجنــديرس، ورغــم انســحابها مــن المنطقــة شكليــا إلا أنهــا أبقــت أعــدادًا مــن العنــاصر الأمنيين

التابعين لها في المنطقة، في ظل إصرارها على إثبات وجودها في مناطق سيطرة الوطني.

واليـوم، رغـم أن المعركـة وجوديـة بالنسـبة إلى فصائـل الـوطني، فهـي غـير مدركـة للمخـاطر الـتي تحـدق
ير الشام الحفاظ يفَي حلب الشمالي والشرقي، ذلك في حال استطاعت تحر بوجودها العسكري في ر
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على ذراعها، وسط مساعيها الرامية إلى السيطرة الكلية على المنطقة لاحقًا، في وقت لا تزال المعارك
دائرة بين فصائل الفيلق الثاني بقيادة فهيم عيسى وكتائب أحرار الشام – القطاع الشرقي المتحالفة

ير الشام، وتغييب شبه كلي لباقي مكونات الوطني. مع تحر

ختامًا، أفسحت الانقسامات والخلافات الفصائلية في البيت الداخلي لمكونات الجيش الوطني المجال
يفَــي حلــب الشمــالي والــشرقي، مــا يمكنّهــا مــن ضرب يــر الشــام، للــدخول إلى منــاطق ر أمــام هيئــة تحر
ــا في ــدريجي كمــا فعلــت سابقً ــز ســلطتها بشكــل ت ي ــدخولها إلى المنطقــة، وتعز ــرافضين ل خصومهــا ال

ية، وحجّمت دور فصائل أخرى. محافظة إدلب، حيث قضت على معظم فصائل المعارضة السور
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